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  :ملخص البحث

      إن الغاية من دراسة هذا البحث هو الحد النحوي، فلقد تأثر الحد النحوي في القـرن   
الرابع الهجري عند نحاة المدرسة المصرية بحركة الترجمات التي ازدهرت فـي هـذه              
الفترة، وعلى ذلك جاء هذا البحث؛ ليعرض بعض الحدود النحوية عنـد بعـض نحـاة                 

  ). هـ٣٣٢ت(ية كابن ولادالمدرسة المصر
     ويقوم البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث؛ بينْتُ من خلالهم ماهيـة الحـد النحـوي،               

في عرضه للحد، متَتَبعا مراحل تَـشَكُّلِ       ) هـ٣٣٢ت(وأسلوب النحوي المصري ابن ولاد    
لت على أهـم  الحد النحوي وتطوره لديه من خلال مؤلفاته، ثم أَردفْتُ البحث بخاتمة اشتم        

  .النتائج التي توصلت إليها، والمصادر والمراجع التي استعنت بها، واالله المستعان
Research Summary: 
The purpose of the study of this research is the grammatical limit. The 
grammatical limit was affected in the fourth century AH by the grammarians of 
the Egyptian school by the movement of translations that flourished during this 
period, and accordingly this research came; To present some grammatical limits 
for some grammarians of the Egyptian school, such as Ibn Walad (d. ٣٣٢ AH.( 
     Presentation research in the introduction, and three topics; The grammatical 
limit of the grammatical limit, and the style of the Egyptian grammarian Ibn 
Walad (d. ٣٣٢ AH) in his presentation of the limit, following the stages of the 
formation and development of the grammatical limit in him through the research 
of his writings, and then included the most important results that I reached, and 
retrieved them, . 
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  )٣٨٠٠(

  :مقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على أفضل خلق االله سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم              

  :ين، ثم أما بعدوعلى من اهتدى بسنته إلى يوم الد
درج الكثير من النحاة المحدثين والباحثين على تعريف كل مصطلح نحوي عنـد         
تناولهم له كعنوان لباب من أبواب النحو العربي، وتتعدد التعريفات للمصطلح الواحد بين             
النحاة، إلا أنه قل البحث في عناصر التعريف للكشف عن مدى دقته فـي التعبيـر عـن            

وإذا رجعنا إلى ما كتب النحاة القدامى فإننا نجد أن ظـاهرة وضـع              المصطلح المعرف،   
التعريفات أو الحدود ماثلة في كل ما كتبوا إلا أنهم كانوا أكثـر عنايـة بوضـع الحـد                    

  .والتدقيق في عناصره
وفي العصور الحديثة ظهرت بعض المعاجم التـي اهتمـت بالحـدود النحويـة      

لحات النحويـة فـي المقـام الأول، وبيـان          والصرفية والعروضية، فقد اهتمت بالمصط    
  .مرادها، إلا أنها أيضا لم تنسب الحدود إلى قائليها

وجاءت هذه الدراسة لتتناول بعضا من عصور الازدهار في مصر وذلـك فـي             
الحـدود النحويـة عنـد ابـن     " القرن الرابع الهجري؛ لذا جاء هذا البحث تحت عنـوان        

  :ث كالتالي، وذلك في ثلاثة مباح)هـ٣٣٢ت(ولاد
  .الحدود المتعلقة بالأسماء وحالاتها: المبحث الأول 
  .الحدود المتعلقة بالأفعال وحالاتها: المبحث الثاني 
  .حدود بعض الظواهر الصرفية و الصوتية: المبحث الثالث 
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 )٣٨٠١(

  )هـ٣٣٢ت  (  العباس بن ولادالحدود النحوية عند أبي
  ):هـ٣٣٢ت(التعريف بأبي العباس بن ولاد

لعباس بن ولاد التميمي أحد أشهر أئمة النحو في القرن الرابـع الهجـري،              أبو ا 
أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد التميمي، وكان بصيرا بالنحو، أسـتاذًا فيـه،               " واسمه  

يعـرف  "، و )١("ورحل إلى بغداد، ولقي أبا إسحاق بن السرِي الزجاج وغيره، وأخذ عنهم           
وتـوفى أبـو    "،  )٢("لأبيه وجده، وكنية أحمد هذا أبو العبـاس       من أهل بيت علم، و    : بولاد

   ـ)٣("العباس بن ولّاد بمصر فى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة
  :أهم مؤلفاته

الْمقْـصور والممـدود،    " لقد ترك لنا بن ولاد مؤلفات في اللغة والنحـو منهـا             
لنحـو آراء لابـن ولاد،   ، وأيضا حملت بعـض كتـب ا      )٤("وانتصار سِيبويهٍ على الْمبرد   

  . سيتعرض الباحث لها بمشيئة االله
  الحدود المتعلقة بالأسماء وحالاتها: المبحث الأول

  :حد المقصور والممدود والمنقوص
  :حد الاسم المقصور: أولا

المقصور هو كلّ اسم كانت في آخره ألف لفظ زائـدة كانـت أو             : "قال ابن ولاد  
  .)٥" (ر منصرفأصلية منصرفا كان ذلك الاسم أو غي

: وذَلِـك؛ نَحـو   . فأَما الْمقْصور فَكل واو أَو ياء وقعت بعد فَتحـة         :" وقال المبرد 
   كَة انقلبـت ألفـا؛             ). مفعل(مغزى؛ لِأَنَّهروضِع حكَانَت فى ماو بعد فَتْحة، وا كَانَت الْوفَلَم

  .)٦("والْياء ألفا) الْواو(غزا، ورمى فتقلب : كَما تَقول
  . )٧("المقصور كل كلمة آخرها ألف لا غير) : " هـ٣٤٧ت (وقال ابن درستويه

  :حد الاسم الممدود: ثانيا
             الممدود كل اسم وقعت في آخر همـزة بعـد ألـف أصـلية، كانـت       :"     قال ابن ولاد  

الزائـدة  قـراء، و : الهمزة أصلية، أو زائدة، أو منقلبة، أو ملحقة، فالأصلية في مثل قولك          

                                         
  .٢١٩، ص)هـ٣٧٩ت(  طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي )١(
 .١/٤٦٠، )ه٦٢٦ت( معجم الأدباء، لياقوت الحموي)٢(
  .١/١٣٦، )هـ٦٤٦ت( إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي )٣(
  .١/٣٨٦، )هـ٩١١ت ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي)٤(
  .١٣٥ م، ص ١٩٠٠بولس برونله، مطبعة ليدن، لسنة : ، تحقيق)هـ٣٣٢: المتوفى( المقصور والممدود، لابن ولاد أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد التميمي المصري )٥(
  .٣/٧٩المقتضب، للمبرد،  )٦(
   . ١٥م، ص ١٩٢١ الكُتَّاب، لأبي محمد عبداالله ابن جعفر ابن محمد الشهير بابن درستويه، نشره لويس شيخو، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، لسنة )٧(



– 

  )٣٨٠٢(

علباء ألحقه بـوزن سـربال، والمنقلبـة فـي مثـل            : حمراء، والملحقة في مثل   :في مثل 
١("كساء(.  

فَأَما الْممدود فَإِنَّه ياء أَو واو تقع بعد ألف زائِدة، أَو تقع أَلفَـانِ للتأنيـث                :"   وقال المبرد 
  .)٢("لَا بد من حذف أَو تَحرِيك؛ لِئَلَّا يلتقى ساكنانفتبدل الثَّانِية همزة؛ لِأَنَّه إِذا الْتَقت أَلفَانِ فَ

اعلم أن الممدود كل كلمة آخرها      : " في حد الممدود  ) هـ٣٤٧ت  (     وقال ابن درستويه  
   ،)٣ ("همزة بعد ألف

ومما يلا حظ هنا عند ابن ولاد نجده عرف المقصور والممدود مرتين في كتابـه،               
، وأخرى في القسم القياسي منه، وعند مقارنة        )ر والممدود المقصو( مرة في مقدمة كتاب     

: سبيل المثال يقول في المقدمـة       الحدين  يتضح أن بينهما فروقًا بعضها جوهري، فعلى          
كانت في آخـره همـزة بعـد ألـف         كل اسم    -على ما اتفق عليه أهل النحو       -الممدود  "

  . )٤("زائدة
ي آخره ألف في اللفظ زائدة كانت أو        كل اسم كانت ف   : " ويقول في الاسم المقصور   

 . )٥("غير زائدة
 على ما اتفـق عليـه     -المقصور  : " ويقول في القسم القياسي مقدما حد المقصور        

 كل اسم كانت في آخره ألف لفظ، زائدة كانت أو أصلية، منصرفًا كان ذلـك             -النحويون  
  . )٦( " الاسم أو غير منصرف

كانت الهمـزة   ت في آخره همزة بعد ألف، أصلية كل اسم وقع  : الممدود  : " ويقول  
  . )٧( " أو زائدة أو منقلبة أو ملحقة

  : ومن خلال الحد الذي وضعه ابن ولاد للمقصور والممدود يلاحظ الباحث ما يلي 
 أن ابن ولاد وإن كان قد غير في عبارات الحد الثاني عن الأول، فإن هذا التغيير لم                  – ١

، "ألف لفـظٍ    : " ما جاء في قوله عن حد الاسم المقصور       يؤثر على المعنى، وذلك ك    
كانت فـي آخـره   : " ، وقوله في  تعريف الممدود       "ألف في اللفظ    : " وقد قال أولًا    

  ".وقعت في آخره همزة: " ، وقد قال أولاً "همزة 

                                         
 .١٤٥المقصور والممدود، ص )١(
  .٣/٨٤ المقتضب، للمبرد،  )٢(
  .١٥الكُتَّاب، لابن درستويه ص )٣(
   .٦ص المقصور والممدود،  )٤(
   .٧المصدر السابق،  ص  )٥(
   .٧٦٦  نفسه، ص)٦(
   .٧٩١نفسه، ص     )٧(
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 )٣٨٠٣(

 جاء ابن ولاد بالحد الثاني زيادة منه في تفصيل وتوضيح المعنى، كما في قوله عن                – ٢
، وقوله فـي تعريـف   "منصرفًا ذلك الاسم أو غير منصرف: " سم المقصور حد الا 

، وهاتان الزيادتان لا    "أصلية كانت الهمزة أو زائدة أو منقلبة أو ملحقة          : " الممدود  
داعي لهما؛ إذ إن إطلاق لفظي الاسم والهمزة  هنا دون تقييـد فـي التعريـف لا                  

  .يفيد التوضيحيخرج لنا دلالة جديدة، فما هو إلا تكرار 
 إن كان ابن ولاد قد زاد ألفاظًا في بعض التعريفات الثانية، فقد حـذف ألفاظًـا فـي     – ٣

الأخرى، ففي تعريف الاسم الممدود نجده قد حذف فيه عن التعريـف الأول، فقيـد            
ألفه بأنها زائدة، وهذا تغيير جوهري يؤدي إلى خروج بعض الألفـاظ مـن هـذا                

مـصدر  . الكـراء :" أن تكون غير زائدة، كما في قوله      المصطلح؛ لأن أصل الألف     
كاريته كراء وأصله الواو ويقال أعط الكرى كروته والممدود كلّه يكتـب بـالألف              

  .)١("كأن أصله الواو أو الياء أو كانت ألفه زائدة أو غير زائدة
 فهـو  و يبدوا جليا للباحث هنا أن ابن ولاَّد وإن لم يذكر هذا القيد في الحد الثاني           

في الأصل وزنه فَعـل،     : آء: قال أبو العباس    " نبت واحده آءة      " آء  " يعتد به؛ في قوله     
بوزن جبل، وليس بممدود على أصل البناء، ولكنّا ذكرناه لأنه ممدود في اللفظ، ولـذكر                

  .)٢( " العلماء له في هذا الباب
ا ذكـر أن مـصطلح      ولعل الباحث يجد أيضا ما قد يؤيد كلام ابن ولاد أنه عندم           

الممدود لا يطلق على الأفعال، مثل جاء وشاء، كان مما احتج به أن الألف فيها أصـلية                 
  .)٣( وليست زائدة

  :حد الاسم المنقوص: ثالثًا
كل مصدر لفَعِلَ يفْعل، والاسم منه أَفْعل من بنات الياء والـواو،            :" قال ابن ولاد  

معي مِيىوالتي هي لام الفعل، وذلك عمى وبه عمي فهو أَعم٤("ى ع(.  
ومما يلاحظ على ابن ولاد هنا أنه وافق النحاة المتقدمين في تعريفهم للمقـصور              

  :والممدود، وذلك كما يلي

                                         
  .١٠٨ المقصور والممدود، ص )١(
  .١٤ المصدر السابق،  ص)٢(
   .١٣٧  المقصور والممدود، لابن ولاد، ص  )٣(
  .١٣٨ المصدر السابق، ص )٤(
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  )٣٨٠٤(

المنقوص كل حرف من بنات الياء والواو وقعت ياؤه أو واوه           :"وقال سيبويه أن    
 والواو، ولا يدخلها نصب ولا      بعد حرف مفتوح، وإنما نقصانه أن تبدل الألف مكان الياء         

  .)١("رفع ولا جر
المنقوص كل حرف من بنات الياء والواو وقعت        ): هـ٣١٦ت(وقال ابن السراج  

  .)٢("ياؤه أو واوه بعد حرف مفتوح
  :حد المقصور الذي يسمى منقوصا: رابعا

فأما المقصور الذي يسمى منقوصا فهو ما كانت ألفه التـي فـي             : "قال ابن ولاد  
 مبدله من ياء أو واو، وانفتح ما قبلها، وكانت في موضع حركة، فأبدل منها ألـف                 آخره
ملْهى ألفه مبدلة من واو؛ لأنه من اللَّهوِ، ومرمى ألفه مبدلة من اليـاء؛ لأنـه مـن                 : نحو

الرمي، والأصل فيهما ملهو ومرمي، فلما تحركت الواو والياء وانفتح مـا قبلهـا أُبـدل                
  .)٣("منهما ألف

عن تسمية المقصور باسـم     ) المخصص( في كتابه   ) هـ٤٥٨ت  (وقال ابن سيده  
ويقَال للمقصور أَيضا منْقُوص فَأَما قَصره فَهو حبسه من الْهمزة بعده، وأمـا             :" المنقوص

ة مِنْه٤("نقصانه فنُقصان الْهمز(. 
  الحدود المتعلقة بالأفعال: المبحث الثاني

  :حد الفعل المتعدي
إن معنى نبئت عن زيد غير معنى نبئـت         : وأما قول أبي العباس   : "قال ابن ولاد  

  .لأن نبأت زيدا معناه أعلمت زيدا: زيدا، وقال
فهذا المفعول إذا رد الفعلُ إلى ما لم يسم فاعله قام مقـام الفاعـل،               ): قال أحمد (

 المفعول الأول إذا لم يسم      وتعدى عن أن يدخل في المفعول الثاني إذا سميت الفاعل، وفي          
  .نبأت زيدا عن عمرو بكذا وكذا، ونبئت عن زيد بكذا وكذا: الفاعل، فتقول

نبئت زيدا كذا وكذا، ونبأت زيدا عمـرا        : قلت) عن(وكذلك إذا عديتها، وحذفت     
  .)٥("يفعل كذا وكذا، وأعلمت زيدا يفعل كذا وكذا

                                         
  .٣/٥٣٦ الكتاب، لسيبويه، )١(
 .٢/٤١٥) هـ٣١٦ت( الأصول في النحو، لابن السراج)٢(
  .٣ المقصور والممدود، لابن ولاد، ص)٣(
  .٤/٤٢١م، ١٩٩٦هـ ١٤١٧، لسنة ١خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: تحقيق) هـ٤٥٨: المتوفى( المخصص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )٤(
، لـسنة  ١زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسـالة، ط . د: دراسة وتحقيق)  هـ٣٣٢: المتوفى(د بن محمد بن ولاد التميمي النحوي       الانتصار لسيبويه على المبرد، لأبي العباس، أحم       )٥(

  .٥٠ م، ص١٩٩٦ - هـ ١٤١٦
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 )٣٨٠٥(

كل ما تعداك إلى غيرك على ثلاثـة    اعلم أنه يكون    ): "هـ١٨٠ت  (وقال سيبيويه 
على فَعل يفْعِل، وفَعل يفْعل، وفَعل يفْعل، وذلك نحو ضرب يضرِب، وقَتَل يقْتُـل،              : أبنية

  .)١("ولَقَم يلْقَم
فأما الفعل الـذي هـو      :" في الفعل غير المتعدي   ) هـ٣١٦ت  (وقال ابن السراج  

الفعـل  " ، غير أن)٢("قام، وأحمر، وطالَ:  نحوغير متعد فهو الذي لم يلاق مصدره مفعولًا 
الذي يتعدى، فكل حركة للجسم كانت ملاقيةً لغيرها وما أشبه ذلك مـن أفعـال الـنفس،                 

  .)٣("نظرت، وشممت، وسمعت: وأفعال الحواس من الخمس كلها متعدية ملاقية نحو
  :حد فعل المجازاة

ال مستقبلة، فإن جئت معهـا      المجازاة الأصل فيها أن تكون الأفع     :" قال ابن ولاد  
إن فعلت فعلت، كان معناه الاستقبال، فالماضي فيها يرجع معناه إلـى            : بفعل ماض فقلت  

  .)٤("الاستقبال، والمستقبل لا يرجع معناه إلى الماضي؛ لأنه الأصل وقد جاء على لفظه
زاة بعد  التي للمجا " إن"والمجازاة أمر مبهم، يعني أنه لا تقع        : " وقال ابن السراج  

"الناصـبة               " أن الناصبة، والمجازاة ليست بشيءٍ مخـصوص إنمـا هـي للعامـة، وإن
  . )٥("للإِيجاب

إن وكان  : إذا شغلت حروف المجازاة بحرف سواها لم تجزم، نحو        : "وقال أيضا 
مـن  : وإذا عمِلَ في حرف المجازاة الشيء الذي عمل فيه الحرف لم يغيره نحـو قولـك     

 ضربي ن وأي قد عملت في الفعـل، وعمـل الفعـلُ               تَضربفَم ،ضربي ا تَضربوأي ،
  .)٦("فِيهما
  ":نعم" حد

هذا باب ما لا يعمـل      :" الذي قال فيه  " نعم" اعترض ابن ولاد على المبرد في حد      
وإنمـا  :"  فرد عليه ابن ولاد موضـحا      )٧("في المعروف إلا مضمرا لأنهم شرطوا التفسير      

هذا باب ما يقع ثناء عاما ويعمل في مضمر على شـريطة            : ن يقول كان حد هذا الكلام أ    

                                         
  .٤/٣٨الكتاب، لسيبيويه،  )١(
  .١/١٦٩ الأصول في النحو، لابن السراج )٢(
  .١/١٧٠الأصول في النحو، لابن السراج،  )٣(
  .٧٧صار لسيبويه على المبرد، ص الانت)٤(
  .٢/١٦٦ الأصول في النحو، لابن السراج )٥(
  .٢/١٨٧المصدر السابق،  )٦(
  .١٤٠الانتصار لسيبويه على المبرد، ص )٧(
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  )٣٨٠٦(

التفسير، أو مظهر يحتاج إلى تسمية من يعني به وجرى هذا المظهر مجرى المضمر في               
  .)١("نعم رجلا عبد االله: الاحتياج إلى المعنى بالمدح والذم، وذلك أنك إذا قلت

أصلهما، نِعم وبِئس فكـسرت     نِعم وبِئس فعلان ماضيان، كان      :" قال ابن السراج  
: فـصار " بِئس"، والهمزة في    "نِعم"العين في   : الفاءان منهما من أجل حرفي الحلق، وهما      

شهد فتكسر الشين من أجل انكسار الهاء، ثم أسكنوا لها العين مـن             : نِعم وبِئس كما تقول   
"مد، فيقولون" بئس"والهمزة من "نِعد فقالواشِ: كما يسكنون الهاء من شِهه :وبِئس م٢("نِع(.  

  حدود بعض الظواهر الصرفية الصوتية: المبحث الثالث
  :حد الإسكان

إن الإسكان كالإدغام في المثلين، وإن الياء والواو من الحـروف           " :قال ابن ولاد  
مـن  ) فعلان(إذا بنِي   " إنما حده "المتقاربة لا من الأمثال، وإن حده حيوان، فليس هذا حده           

  .)٣("حيوان ثم يدغم، لأن العين واللام من مضاعف الياء: ن يقولحييت أ
أَعِـيم بكـسر   : " الإعلال بالنقل أو التسكين، كقوله):"هـ٤٣٣ت ( وقال الهروي 

العين وسكون الياء، وكان أصله أَعيِم بسكون العين وكسر الياء، علـى مثـال ضـربت                
  .)٤("ي قبلها، فصار أَعِيم أَضرِب، فاستثقلت كسرة الياء، فنقلت إلى العين الت

الإعلال :"وحده علماء اللغة في العصر الحديث، فقال الشيخ مصطفى الغلاييني         
والثاني نقل حركته   . بالتسكين المراد به شيئان الأول حذف حركة حرفِ العلَّة، دفعاً للثَّقَل          

٥("إلى الساكن قبله(.  
لُ حركة المعتـل إلـى الـساكن    الإعلال بالنقل تُنْقَ: وقال الشيخ أحمد الحملاوي 

كينْـصر،  : الصحيح قبله، مع إبقاء المعتل إن جانس الحركة، كيقُولُ ويبيع، أصلها يقـول   
ويبيع كيضرِب، وإلا قُلِب حرفاً يجانسها كيخاف ويخيف، أصلهما يخْوفُ كيعلم، ويخْوِف            

  .)٦("كيكْرم
  
  

                                         
 .١٤٠الانتصار لسيبويه على المبرد، ص )١(
  .١/١١١ الأصول في النحو، لابن السراج، )٢(
  .١/٢٦٥ الانتصار لسيبويه على المبرد،  )٣(
أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة : ، تحقيق)هـ٤٣٣: المتوفى( إسفار الفصيح، لمحمد بن علي بن محمد، أبو سهل الهروي     )٤(

  .١/١٩٣هـ، ١٤٢٠ لسنة ١العربية السعودي، ط
 م، ١٩٩٣ - هــ  ١٤١٤المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعـة الثامنـة والعـشرون، لـسنة     ) هـ١٣٦٤: المتوفى(ليم الغلايينى جامع الدروس العربية، للشيخ مصطفى بن محمد س   )٥(
٢/١١٣.  
 .١٣٦نصر عبدالرحمن نصر االله، مكتبة الرشد الرياض، ص: تحقيق) هـ١٣٥١: المتوفى(شذا العرف في فن الصرف، للشيخ أحمد بن محمد الحملاوي  )٦(
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 )٣٨٠٧(

  :حد الإدغام في الحروف المتقاربة
الجيم من الحروف الشديدة التي تمنع الصوت، فأما النون فإنهـا           : "لادقال ابن و  

وإن كانت مجهورة فليست مما يمنع الصوت، فلما ضارعت حروف اللين بالصوت التي             
تمتد به إلى الخياشيم جاز الإدغام فيها ولم يجز ذلك في الجيم لشدتها وامتنـاع الـصوت             

  .)١("معها
اعلم أن الراء في اقشعر واسـبكر       ):" ١٧٥ت(وقال  الخليل بن أحمد الفراهيدي     

  .)٢("هما راءانِ أُدغِمتْ واحدة في الأخرى، والتَّشديد علامةُ الإدغام 
والحروف المتقاربة مخارجهـا إذا أدغمـت فـإن          "):هـ١٨٠ت( وقال سيبويه 

، حالها حال الحرفين اللذين هما سواء في حسن الإدغام، وفيما يزداد البيـان فيـه حـسناً    
  .)٣("وفيما لا يجوز فيه إلا الإخفاء وحده، وفيما يجوز فيه الإخفاء والإسكان

وهو وصلُك حرفًا ساكنًا بحـرفٍ مثلـهِ مِـن          " ):هـ٣١٦ت  (وقال ابن السراج  
             غيرِ حركةٍ تفصلُ بينَهما ولا وقف، فيصيرانِ بتداخلِهما كحرفٍ واحدٍ، ترفع موضعهِ مِن

، ويشتد الحرفُ، أَلاَ ترى أَن كُـلَّ حـرفٍ شـديدٍ يقـوم فـي          اللسان عنهما رفعةً واحدةً   
ما ساكنحرفينِ، الأَولُ مِنْه قامروضِ والوزنِ م٤("الع(.  

أَن : اعلَـم  :"وذكر ابن السراج أيضا الكلام في إدغام الحروف المتقاربة فقـال          
                بلقِ، فكلَّما قَـرفي حروفِ الح ما يكون في حروفِ الفَمِ، وأَبعد يكون الإِدغامِ أَن أَحسن

ومـا  . مِن الفمِ فالإِدغام فيهِ أَحسن مِن الإِدغامٍ فِيما لا يقرب، والبيان في حروفِ الحلـقِ              
دغمالفمِ لا ي مِن بوما قَر ،مِنها أَحسن بقَر٥(" في الذي قبلَه(.  

  : حد التعويض عن المحذوف
التعويض يكون من التغيير كما يكون الحذف، لأن الكلمـة إذا نقلـت   : "     قال ابن ولاد 

  .)٦("حركة منها عن موضع إلى نقد غيرت
  : في باب الإضافة إلى اسم ذاكر التعويض عن المحذوف): هـ١٨٠ت(    وقال سيبويه

فت فلا بد لك من أن ترد؛ لأنه عوض، وإنَّما هي معاقبة، وقـد كنـت   واعلم أنَّك إذا حذ    "
ترد ما عدة حروفه حرفان وإن لم يحذَف منه شيء، فإذا حذفت منه شيئًا ونقـصته منـه             

                                         
 .١/٢٦٨صار لسيبويه على المبرد   الانت)١(
  .١/٤٩د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، : تحقيق) هـ١٧٥: المتوفى(  كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )٢(
  .٤/٤٤٥  الكتاب، لسيبويه، )٣(
 .٣/٤٠٥سراج، الأصول في النحو، لابن ال )٤(
  .٣/٤١٣ المصدر السابق،  )٥(
  .٢٧١/ ١ الانتصار لسيبويه على المبرد )٦(
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  )٣٨٠٨(

بنوي من قِبل أن هذه التاء التي هي للتأنيـث لا  : وأما بنتٌ فإنك تقول . كان العوض لازما  
  .)١("بت في الجمع بالتاءتثبت في الإضافة كما لا تث

الكلام أقمت الصلاة   ) وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتَاءِ الزكَاةِ   : (وقوله ):"هـ٣١١ت(     وقال الزجاج 
إقَامةً، وأصلها أقَمتُ إقْواماً، ولكن قُلِبت الواو أَيضا، فاجتمعت ألفان، فحـذفت إحـداهما              

صلاة إقامةً وأدخِلَتِ الهاء عِوضاً من المحـذُوفِ، وقامـت   لالْتِقَاءِ الساكنين، فبقي أَقَمتُ ال  
  .)٢("الإضافة ههنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة

بغيره مـن   ) هـ٣٣٢ت(ومن خلال ما سبق يمكن للباحث توضيح مدى تأثر ابن ولاد            
  :النحاة كما يلي

د تأثر بالمتقـدمين مـن          عند البحث في المؤلفات التي تركها لنا ابن ولاد فإننا نجده ق           
النحاة عنه، فأفاد منهم، وإن كان قد جاء بذلك صراحة في كتبه، فقد صرح بالنقـل عـن               

  .بعض نحاة البصرة والكوفة
عيـسى بـن          أما نحاة البصرة فنجـد أن ابـن ولاد  قـد نقـل صـراحة عـن                   

 بـن   وذكر عن أبي عمرو   : " فقال  " المقصور والممدود   " وذلك كتابه   ) هـ١٤٩ت(عمر
أبي عمـرو بـن     ، ونقل عن    )٣("لون المسك   : الشَّذْو  : العلاء وعيسى بن عمر أنهما قالا     

، بعض النصوص التي كان ينقلها عن المبرد للرد عليه، وذلـك فـي    )هـ١٥٤ت(العلاء  
، كما نقـل أيـضا عـن الخليـل بـن أحمـد              )٤()الانتصار لسيبويه على المبرد   ( كتاب

عندحديثـه  ) المقصور والممدود (  في بداية كتابه     وذلك صراحة ) هـ١٧٥ت  (الفراهيدي
ويحتاج مع هذا إلى أن يعلم الطريق التـي وصـل            :"عن الصحيح والمعتل والزائد فقال    

الخليل منها إلى حظر كلام العرب فإذا علم هذه الأشياء عرف مـا يطلـب مـن كتـاب            
  .)٥("العين

 ذلك جليا عندما ألـف كتابـا   فقد تأثر به ابن ولاد، ويظهر   )  هـ١٨٠ت  (    أما سيبيويه 
، ولا غرو في أن هـذا الكتـاب         )الانتصار لسيبويه على المبرد   ( مخصصا تحت عنوان  

  .دليل على تأثره بالمدرسة البصرية

                                         
  .٣/٣٦٢ الكتاب، لسيبويه، )١(
 .٤/٤٦ م، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  لسنة ١عبدالجليل عبده شلبي، ط: ، تحقيق)هـ٣١١: المتوفى( معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )٢(
 .٦٨ المقصور والممدود، ص )٣(
  .٦٨ الانتصار لسيبويه على المبرد، ص )٤(
 .٢ المقصور والممدود، ص)٥(



 

 )٣٨٠٩(

:" ، وذلك في قولـه    )هـ٣١١ت  (    وأخيرا فقد صرح ابن ولاد بنقله عن شيخه الزجاج        
  .)١("تجوزوسألت أبا إسحاق عن هذه المسألة فأجاب بأنها لا 

، ونقل عنه، وذلك فـي      )هـ٢٠٧ت(ويجد الباحث أيضا أن ابن ولاد قد تأثر بالفَراء              
هاهنا الانقطاع، وأنـه لا يجـوز أن        ) إلا(وقد اتفق أهل اللغة جميعا أن تأويل        : مثل قوله 

  .)٢("قال الفراء في كتاب المعاني" وكذلك"يكون مبدلا من الأول، 
 ولاَّد علم من أعلام المدرسة النحوية المصرية التي أخـذت      ابن: وما ينتهى إليه أن   

؛ ولذا فليس من الغريب أن نرى هـذا المـزج           )٣(من آراء المدرستين البصرية والكوفية      
تلمذته على أيـدي علمـاء البـصرة والكوفـة،          : متمثلًا فيه في عدد من الجوانب، منها        

قـشها، فتـارة كـان يـرجح رأي         والآراء التي كان يعرضها من خلال المسائل التي نا        
البصريين، وأخرى يرجح رأي الكوفيين؛ حيث كان ينتقي من المذهبين ما يراه صوابا أو              

وبلغ من بصريته أن عني بتأليف كتـاب        :" راجحا، وفي ذلك يقول الدكتور شوقي ضيف      
  . )٤("الانتصار لسيبويه، وكأنه يؤمن بأن غلطًا لا يمكن أن يعلق بقلمه 

                                         
 .١٣٦ الانتصار لسيبويه على المبرد ص )١(
  .١٦٥  المصدر السابق، ص )٢(
  .٣٣١المدارس النحوية، للدكتور شوقي ضيف :  انظر)٣(
  . ٣٣١ المرجع السابق، ص)٤(
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  )٣٨١٠(

  :ةالخاتم
      لقد كان اهتمام النحاة بالحد النحوي اهتمام المشرع المجتهد، فدخلوا إلى علوم اللغة             
وتبحروا فيها، بداية من مرحلة البذور الأولى للحد على يد أبي الأسود الـدؤلي، وحتـى               
بداية عصر الازدهار في القرن الرابع الهجري، حيث وضع النحاة مصطلحات تخـص              

ن انفرد بها عن غيره؛ ليشكل في نهاية المطاف حدا جامعـا مانعـا،              النحو، فكان منهم م   
وظهر ذلك من خلال عرض حدودهم في المباحث التـي ذكرتهـا، وموازنتهـا بالنحـاة       
السابقين على كل حد من المدارس النحوية الأخرى، الأمر الذي حظيت به هذه الدراسـة               

  :النتائج الآتيةفي الحدود النحوية، وبعد ذلك انتهى الباحث إلى 
بدأت الحدود النحوية بتراكمات معرفية نحويـة نحـو القواعـد النحويـة مـرورا                -

  .وحتى بداية الاستقرار في القرن الرابع الهجري) هـ١٨٠ت(بسيبويه
بدأ الحد النحوي يظهر في صورته المكتملة بعد اتساع رقعـة الدولـة الإسـلامية،                -

، ونشاط حركة الترجمة؛ حيث ظهـرت       واختلاط الشعوب العربية بالشعوب العجمية    
علوم عربية جديـدة، فظهـر الحـد لـدى اللغـويين، والبلاغيـين، والمنطقيـين،                

 .والأصوليين
أخذ الحد النحوي بعد سيبويه والمبرد وابن السراج صورة فلسفية ومنطقية؛ متـأثرا              -

بحركة الترجمة التي ظهرت في القرن الرابع الهجري بازدهار، فكان الحـد بـذكر              
الرسم المنطقي له؛ ليميزوا بين الألفاظ بعضها البعض، فكانوا يصيغون الحد بالحد،             

 .والحد بالمثال، والحد بالوصف، والحد بماهية الشيء
وضع النحاة الحدود النحوية للكلام وما يتألف منه فـي القـرن الرابـع الهجـري                 -

 شكل معجـم،  معتمدين على المفهوم اللغوي للمصطلح؛ مما أدى إلى ظهور الحد في         
فكان على النحاة المتأخرين من القرن الرابع الهجري أن يبحثوا عن طريقة ميـسرة،   
تدفع الإشكال، فتبين وتفسر ما وراء الحد من دلالات مرتبطة بالمسمى؛ فبدأ ينْحـو              
الحد نَحو الشَّكْلِ، والرتبة، والتضام، والصيغة، فكان النحاة يفرقـون علـى سـبيل              

المبني والمعرب، والاسم والفعل، والمرفوع والمنـصوب،       : قسيماتهم بين المثال في ت  
 .والمجرور

خلص نحاة المدرسة المصرية، الحد النحوي من قيد التعريفات المنطقيـة، فكـانوا              -
 .يختارون الحد الجامع المانع، من خلال استعراضهم للحد، ثم التحليل، فالتمثيل له
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 )٣٨١١(

ن يؤرخان، ظهر نتاجه فـي نحـاة المدرسـة          لنحاة مدرستي البصرة والكوفة مذهبا     -
 .المصرية، فكان لظهور هذه المدارس شأوا عظيما في اكتمال صرح الحد النحوي

أَغْفَل بعض نحاة المدرسة المصرية عن بعض الحدود النحوية فـي القـرن الرابـع        -
لم يذْكُر حد للكلام ومـا يتـألف        ): هـ٣٢٠ت(ابن ولاد : الهجري، على سبيل المثال   

منه، ولم يتناول الحدود بشكل مباشر، إنما اعتمد على كلمات تطبيقية دون ذكر الحد              
 .الذي تنتمي إليه قاعدة الكلمة

هو كمال وتمام وطبيعة ماهية الشيء، وهو الفاصل والحـاجز بـين            : الحد النحوي  -
الشيئين؛ ليميز المصطلح النحوي عما عداه، ويحيط بالموصـوف شـرحا وتمثيلًـا             

 .ا، حتى يتَمم معنى الكلاموتحليلً
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  )٣٨١٢(

  :المصادر والمراجع
: ، تحقيـق )هـ٤٣٣: المتوفى(إسفار الفصيح، لمحمد بن علي بن محمد، أبو سهل الهروي     -

أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،             
  .هـ١٤٢٠ة  لسن١المملكة العربية السعودي، ط

الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بـابن الـسراج            -
  .عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت: تحقيق) هـ٣١٦: المتوفى(

: المتـوفى (إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطـي                -
 أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتـب           محمد: تحقيق) هـ٦٤٦

 .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٦الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، لسنة 

الانتصار لسيبويه على المبرد، لأبي العباس، أحمد بن محمد بـن ولاد التميمـي النحـوي         -
 ـ٣٣٢: المتوفى( الرسـالة،  زهير عبد المحسن سلطان، مؤسـسة       . د: دراسة وتحقيق )  ه
 . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، لسنة ١ط

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الـسيوطي                -
  .صيدا/ محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان: تحقيق) هـ٩١١: المتوفى(

 ـ١٣٦٤: تـوفى الم(جامع الدروس العربية، للشيخ مصطفى بن محمد سليم الغلايينى           - ) هـ
  .م١٩٩٣- هـ ١٤١٤لثامنة والعشرون، لسنة المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة ا

 ـ١٣٥١: المتـوفى (شذا العرف في فن الصرف، للشيخ أحمد بن محمد الحمـلاوي             - ) هـ
 .نصر عبدالرحمن نصر االله، مكتبة الرشد الرياض: تحقيق

يد االله بن مذحج الزبيـدي الأندلـسي        طبقات النحويين واللغويين، لمحمد بن الحسن بن عب        -
، دار ٢محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، ط     : تحقيق) هـ٣٧٩: المتوفى(الإشبيلي، أبو بكر    

 .م١٩٨٤المعارف لسنة 

كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي البـصري                 -
 .سامرائي، دار ومكتبة الهلالد مهدي المخزومي، د إبراهيم ال: تحقيق) هـ١٧٥: المتوفى(

الكُتَّاب، لأبي محمد عبداالله ابن جعفر ابن محمد الشهير بابن درستويه، نشره لويس شيخو،               -
  . م١٩٢١مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، لسنة 

عبدالسلام محمد هارون، مكتبـة الخـانجي،       /تحقيق الدكتور )  ه   ١٨٠ت(الكتاب، لسيبويه    -
 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨، لسنة ٣القاهرة، ط 
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 )٣٨١٣(

: تحقيـق ) هـ٤٥٨: المتوفى(المخصص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي          -
 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧، لسنة ١خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

أحمد شوقي عبد السلام ضيف، الشهير بشوقي ضـيف  / المدارس النحوية، للأستاذ الدكتور    -
  . المعارف، دار)هـ١٤٢٦: المتوفى(

: المتـوفى (معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري بن سهل، أبـو إسـحاق الزجـاج        -
 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  لسنة ١عبدالجليل عبده شلبي، ط: ، تحقيق)هـ٣١١

: المتـوفى (معجم الأدباء، لشهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحمـوي                -
 الطبعة الأولـى، لـسنة      -دار الغرب الإسلامي، بيروت   إحسان عباس،   : تحقيق) هـ٦٢٦

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

المقتضب، لمحمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف بـالمبرد               -
  .محمد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت: تحقيق) هـ٢٨٥: المتوفى(

 محمد بن الوليـد التميمـي المـصري    المقصور والممدود، لابن ولاد أبو العباس أحمد بن    -
  . م١٩٠٠بولس برونله، مطبعة ليدن، لسنة : ، تحقيق)هـ٣٣٢: المتوفى(
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